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 )*(بدايات الصورة الشعرية
 

 ــ جامعة القاهرة كلية الآداب

 الملخص :

منذ أن بدأت حياة الإنسان وهو يشكل الصور، ينقش ويجسد أشكال الحيوانات والطير  

 ن الكتابة.على جدران الكهوف حتى من قبل أن يعرف ف

يرا، انتقيرل ميرن مرح يرة  اً ثم تطور الإنسان نفسه وتطورت الطبيعة فتطور فن التصيروير أي

النقش البدائية والتعب  المباشر إلى مرح ة التجريد، مرح ة التناسق والتناغم على متغير ات العيرا  

 من حوله باستعمال أشكال هندسية معينة لها أبعاد ومساحات ونسب يستعم ها مجردة.

يرا وهندسيرية، تتفيرق  ثم   مع تطور ع م الهندسة دخل التصوير في مرح ة جديدة أكثر انتظاما

الأشياء ومفهومها وجوهرها الباطن، أما مع تخيلات الفكر وتصوراته الأولية، يحاول ب وغ فكرة 

 منهج النقد الثقافي؛ لأن عم نا يربط بين طائفة من الحقول المعرفية والجمالية.فهو المنهج البحث 

  الكلمات الدالة :

 – خاميرات – الجمالييرة – الهندسيرية – مشيراهد –الرسيرو   – النحير  -النقش – التصوير

 .التجريد – الرمز – البدائية – أنثروبولوجيا

Abstract: 

Since the ancient times man was forming images.  

Then, man and nature developed. Hence, the art of imagery has 

developed and changed from the stage of engraving to the stage of 

abstraction which is the stage of harmony and controlling the world by 

the geometric forms. 

With the evolution of the Engineering Science the Art of imagery 

became more systematic in attempt to reach to the concept and essence of 

things.  

                                                 
 .132-111، ص ص2018ر  أكتوب ،العدد الرابع، المجلد السابع ،بدايات الصورة الشعرية  )*(

 ،، قسم اللغة العربية وآدابهادكتىراهباحثة 
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Keywords: 

 Formation Viewed-Engineering-Aesthetics- Materials – Drawing- 

Anthropology- Primitiveness- Sign ـ   Disentitlement. 

 مقدمة:
ومنذ أن مَن  ع ييره اايرالق  منذ أن بدأت حياة الإنسان على سطح كوكب الأرض،

بنعمة الوجود بمخت ف بقاعها وهو يجسد لنا تجاربه ومعاناته، إحساسه بمكيرامن الجيرمال 

اها يد ااالق في رحاب الطبيعة الواسعة   حتى الكهوف جدران على نقش –التي منحته إي 

د أشكال حيواناتيره وطير في في بسيراطة  يعرف أن قبل نم كيف سيصنع لنفسه مسكناا، جس 

وتجريدية، مستعملاا الحجر الطري والطيرين والأليروان الطبيعييرة المسيرتمدة ميرن الأشيرجار 

والنباتات ودماء الحيوانات والطيور أنفسها، خّ د تاريخ أبطاله وم وكه وقادته حتى ميرن 

كل أدواتيره الأولييرة في الصيريد وفي الزراعيرة. نقيرش أفكيرارفي دون أن يجيد فن الكتابيرة، شير

وعقائدفي، نح  وصمم آلهته المقدسة ظنًّا بأنها تمسك بزما  الأمور، استخد  الظل وال ون 

والنور والرمز والإشارات ومن بعدها حروف الكتابة، نفذ إلى ميرا وراء الطبيعيرة، تعيرد  

سدفي فن التصوير الذي يُعد هيرو أول فنيرون حدود الزمان والمكان، ترك لنا تاريخاا عظيماا يُج 

ا بعد أن تفاعل الإنسان مع ذاته ومع واقعه الفيزيقيري ميرن حوليره، يشيرمل في  البشر وجودا

مساحته النفع والجمال والمتعة، رفيق أزلي دائم للإنسان، رافقيره منيرذ حياتيره الأولى داخيرل 

بعث التفكير  والتيردب  الكهوف ثم أدرك معه حًاراته ومدنياته وما يزال هو الرفيق وم

حتى رغم تعدد فنونه وأشيركاله في الع ير الحيرديث ميرا بيرين ميرواد في مييرة وفوتوغرافييرة 

ا للإنسان، ولولافي ما كنا لنكتشف تيراريخ ت يرك  وسينمائية .. وغ ها، إلا أنه ما يزال مرافقا

ا، وسيظل هو المدخل لمعرفة تاري خ الفن الفترة من حياة ذلك النوع من الفن نشأةا وتطويرا

ا خاصًّ  عامة  ا.والإنسان نفسه فناا وواقعا

هيرو أحيرد الوسيرائل الهاميرة  " N. Colquhounربما لأنه كيرما قيرال عنيره ك كهيرون

. عيرلى أن نفهيرم الطبيعيرة بمعناهيرا (1)"لإحداث علاقات جديدة وأكثر حيوية مع الطبيعيرة 

الإنسيران حياتيره الواسع، الطبيعة الفيزيقية بكل ما فيها من كائنات وموجودات، بدأ فيها 

ا لا يتجزء عنها،  –الأولى  . (2)"مجرد كائن بيولوجي .. لا يمتيراز عنهيرا ولا يتنيراق  "جزءا

لكنه يُب  ، ير  ، يتأمل .. يدرك مخ وقات الطبيعة التي بدأ حياتيره معهيرا سيرواء بسيرواء  

لزرع وأشبافي الإنسان، والرعد والبرق وا "ع ماء الأنثربولوجيا  "الإنسان وعلى حد تعب  
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والمطر والحجر وحتى ينابيع الماء .. ك ها مجزوءات فيزيائية، شك   جميعهيرا النيرواة الأولى 

لت ك الحياة، ولكنه بما تميز به عنها من نعمة الإدراك أو الإحساس ثار ثورته الأولى ع يهيرا 

ا ع يها، سيطر على كل ما بها، شكل  ا، فصل نفسه عن الطبيعة، بل ونصّب نفسه سيدا جميعا

حتى التنافر بين أشياء العا  بناء على ميردركات ة بإدراكه التشابه والتماثل، بل ؤيته الأولير

ا  لتأسيس كيان نفسي  –حسية، تتماثل أو تخت ف كالشكل وال ون والهيئة .. وغ في  مدفوعا

هو مفطور على السعي نحوفي حتيرى ميرن  عن باقي مكنونات العا  . كيان ومادي يفصلانه

 ص ه بما أمدفي ااالق من سمع وب  ولسان وأعًاء. يقول في شأنه تعالى قبل وجودفي، وي
كَ الكَرِيمِ  كَ برَِبِّ ا الِإنسَانُ مَا غَرَّ َ اكَ فَعَددَلَكَ * يَا أَيُّه دا  *الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ  مَّ

 ٍ
ََ فِِ أَيِّ صُدو

بَكَ  كَّ ََ  .(3)شَاءَ 

 مرحلة الإيجاد والإمداد:
مرح يرة  –اسة ت ك المرح ة الأولى ميرن عميرر الإنسيران حاول كث  من الباحثين در

وعمدوا إلى دراسة بع  الملابسات وبع  ميرا تركيره ذليرك الإنسيران  –الإيجاد والإمداد 

الأول من رسو  وأدوات سواء على جدران الكهوف أو على صحائف الفخار والأحجار 

ان  دراسيرامم هيرذفي التي ربما قد تصل بهم إلى فهم ت ك الفترة ، وإن ك –وأوراق البردي 

عيرلى نظرييرات  –إلى جانب ما تركه الإنسان الأول ميرن تيرراث  –قد استندت في معظمها 

وأساط  يصعب ع ينا التحقق من صدقها أو عدمه على أسيراس ميرن الأدليرة والبراهيرين ، 

ا على سطح هذفي الأرض كائناا طبيعيًّ  لكنها في معظمها تصل بنا إلى أن إنساناا أول بدأ حياته

 وجياا .بيول

ويرجحون أنه إنسان ما قبل التاريخ، يط قون ع يه اسم الإنسان منتصب القاميرة، 

يشبه إنسان اليو  ولكن مخه أصغر وأسنانه أكبر، وبسبب من التغي ات الجذرييرة لجينيرات 

ظهيرر  "الثيرورة الإدراكييرة "ان الأول ونتيجة لثورته الأولى، التي عرف  باسيرم هذا الإنس

 Homoدرك، أو على حد تسمية ع ماء الأنثروبولوجيا الإنسان العاقيرل الإنسان المفكر الم

Sapiens  إنسان الع  الحجري القديم الأعيرلى ، وجيردت بعير  هياك يره في جنيروب .

فرنسا ، ومن أهم صفاته الجسمانية طول القامة وعرض الوجه واتساع العينين وكبر حجم 

  ية فيما بعد .المخ . الذي ساهم في تطوير مهاراته الفكرية والعق

ا  هذا الإنسان أخذ يواجه الطبيعة ويوجهها نحو تكوين اليرذات حتيرى غيردا متمييرزا
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ا،   يكتف بمجرد التأق م مع قوانين الطبيعة والتكيف معهيرا كشيرأن بيراقي  ا لها جميعا وسابقا

 المخ وقات .

وقيل إن من ص به خرج  السلالات والأجناس الحالية وأنه يعود إليه الفًل في 

 جر الأساس لفن وحًارة الع  الحالي .وضع ح

كان الإنسان القديم يُ بي حاجات عيشه بالتكيف الحيواني ميرع الطبيعيرة ..  "فبينما 

اسيرتولى  (4)"أخذ الإنسان العاقل يُ بي ت ك الحاجات بمواجهة الطبيعة ، بالعمل الجمعيري 

ا بالعميرل ، العميرل هيرو نشيراطه اايرا   اً ، وهيرو وحيردفي ع يها بالعمل وأعاد تحوي ها أي

الفصل في مركزفي السامي  "المخ وق الذي يمكنه أن يعمل بيديه حتى أنه يمكننا القول بأن 

إضافة إلى ذكائه وقوة شعورفي وقدرتيره عيرلى  (5)"بين سائر الأحياء راجع إلى مهارته اليدوية 

 الفهم والتع م .

ا ومتحكماا في الطبيعة ، سامياا على جميع كائ ناميرا ومخ وقاميرا بمعنى أنه صار مسيطرا

ا لأمرفي وإرادته في أن يعمل وأن ينيرتج  ا مسخرة ادمته وطوعا بفًل العمل ، جع ها جميعا

بداييرة شيربه  –بعد أن كان مجرد كائن طبيعي يتكيف مع العا  بقدر ما تسمح بيره أعًيراؤفي 

الأميرر  "صار يصنع وينتج ثم يطور فيها ويسيرتبدل بعًيرها بيرأدوات أخيرر  .  –حيوانية 

  به إلى اكتشاف آخر مهم ، ألا وهو أن الأداة الناقصة التي يم كها يمكن جع ها الذي أد

أكثر فعالية ؛ وبالتالي فإن الآداة ليس من الضروري أن تؤخيرذ ميرن الطبيعيرة وإنيرما يمكيرن 

ا وفعالية ، أكثر قدرة على مساعدة الإنسان لمجابهة  (6)"صنعها  أو تطويرها لتكون أكثر تأث ا

ا على الطبيعيرة ومرح يرة أكثيرر   ما عجز عن تحقيقه بالأمس  الطبيعة وتحقيق ا جديدا انتصارا

رية للإنسيران ، مرح يرة الإنسيران ) المنيرتج ( ، الإنسيران ) الإنسيراني ( أو ) يرتطورية وتحًير

الذي يغ  الطبيعة ويغ  نفسه ويرقى بها بتغي في ل طبيعة ،  Homo cultureالحًاري ( 

، ولا حركيرة ولا بينهماحيث   يكن ثمة تناق   "ه وبيها بعد أن عاش فترة من التطابق بين

. لا تث في أو تستأثرفي صفاما ، تحيطه أشياء يدرك مظاهرها ااارجية بمجيررد (7)"تبادل بعد 

 عينه الباصرة منعكسة على شبكيته انعكاس الشيء في غ في .

ع اليرذي الحقيقة التي أدركها فيما بعد حين أحس بوجودفي الاجتماعي وصار المجتم

عينه الباصرة التي يجعل حاجاته تتوهج فيه ، فيتحرك كيانه  "يحيطه هو نفسه الذي يشكل 

ا بالمادة والفكرة والفعل  ، أيقظ ذهنيره (8)"باتجافي الطبيعة عبر الفعل الإرادي االاق متس حا
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والتميييرز  ا حتى ب غ مرح ة حرية الإرادةا وعق يًّ ا ونفسيًّ ئاا فشيئاا ، تطور وارتقى فيزيقيًّ شي

والاختيار التي حرك  مي هُ نحو اا ق والإبداع . فيرابتكر أشيرياء جدييردة تشيرك   ميرن 

معطيات الطبيعة المادية ولكن بفكر تصوري جديد وفعيرل اختييراري لا وجيرود ليره إلا في 

ا لتخطيطه وتصورفي.  الذهن ، صار ينتج ويبتكر وفقا

وجيرودين . أو بمعنيرى آخيرر  لهذا نقول إن ما صنعه الإنسان في هذفي الفترة جمع بين

كان له وجودٌ ازدواجيٌ ما بين المادة الفيزيقية الجاهزة التي منحتهيرا إييرافي ييرد الطبيعيرة ميرن 

حجر وطين ومعادن وأحجار وماء .. وغ ها من ميرواد أولييرة ، ثيرم الفكرييرة أو التورييرة 

 حيث يُعمل ذهنه لأجل إشباع رغباته واحتياجاته .

لذهني هما أساس فعل الإنسان الأولي ونشاطه العملي في المادة الأولية مع التصور ا

مجابهة الطبيعة ، شكل على أساسهما أدواته الأولية في الصيد والزراعة ثم شكل بهيرما فنيره ، 

ف بعير  ميرؤرخي الفيرن  ل الصور الفنية المخت فيرة وربيرما ليرذلك عيرر  فرسم ونح  وشك 

ا مسجلاا وإنما لأنه هو المخ يروق ا فنيًّ لا لأنهم يم كون عنه تاريخا الإنسان بأنه مخ وق فنان ، 

الوحيد الذي يعمل بيدفي ويُعمِل عق ه في بناء أفعاله وتصوراته مستندين في دراستهم عيرلى 

ما خ فه إنسان ما قبل التاريخ من أدوات حرفية وأس حة حجرية وأعيرمال فنييرة سيرواء في 

كذلك ميرا تركيره لنيرا ميرن  المغارات أو الكهوف أو المآوي الصخرية التي كان يعيش فيها .

بقايا زروع وحيوانات كان يتغذ  ع يها وبقايا مواقد ومخازن ومقابر كان يدفن فيها جثث 

 موتافي إيماناا بفكرة اا ود والبعث .

 جمالية الصور البدائية:
وإن   يكيرن هيردفاا في ذاتيره لكنيره  –وهو منذ ال حظة الأولى يلازمه شعور بالجمالية 

ا ا، شعورا ارتبطير  بفع يره ،  (9)"متعيرة روحييرة  "تطيرور لأن أصيربح فيريما بعيرد  كان موجودا

السيرمع والب ير  –تطورت معه لحظة ب حظيرة حتيرى أصيرق   وأرهفير  جمييرع حواسيره 

وال مس والشم .. لق تها من مجرد دورها في آراء الوظائف الحسية النفعية إلى طور تصدير 

ا عما يحيطه   من جمال كوني .الإنسان أعماله الفنية وإنتاجه إياها معبرا

ا خرج ليصطاد شيئاا يأك ه هو وحبيبته و  يجد شيئاا يعود به ، ويُحكى أن إنساناا بدائيًّ 

وبينما هو يبحث عن ذلك الشيء وقع  عينه عيرلى زهيررة مختبئيرة داخيرل صيرخرة فقطفهيرا 

وقدمها لها لأنها تشبه في استدارما استدارة فمها ، فكان  هيرذفي هيري أول هدييرة جميرال في 
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البشرية ك ها ، أول تصور لأول حرف بأول ديوان شعر بالوجود . لمس فيه التشابه  تاريخ

والتماثل بين شيئين مخت فين أدرك العلاقة الجدلييرة بييرنهما ، التيري تجميرع اليروعي بيرالواقع ، 

 والمجرد بالحسي ، وظ   تنمو وتتطور ما تطورت حياته ورؤيته .

لما شكل صيرورفي  –عصورفي الأولى  منذ –لذلك يؤمن بع  الدارسين بأن الإنسان 

رسماا ونحتاا على جدران ومداخل وأسقف كهوفه   يكن ذلك بدافع ميرن اايروف وإبعيراد 

الوحوش والأرواح الشريرة عن مسكنه فقط ولا بدافع من السحر ، وإلا تحول  رسومه 

حب إلى مجرد تعاويذ لتحريك القو  السحرية . وإنما هو تحريك كذلك بدافع من الجمال، أ

 الفن لذاته الجمي ة طبعه  في أماكن يصعب الوصول إليها لحب يه لذاته ولجماله.

( في فرنسا وتمثيرل صيرورتين Arcy – surcureوقد عُثر على أول هذفي الرسو  في )

باهتتين لحيوان الرنيوس وس ، كذلك عُثر على صورة مشابهة لها في اليردوردون ، توالير  

ا اً في أسبانيا تعود في معظمها ل فيرترة الحديثيرة ميرن الع ير  بعدها اكتشافات في فرنسا وأي

ق. . كيرذلك رسيرو  مغيرارة  3100إلى  8000ميرن  Neolithicالحجري ) النيوليتيك ( 

ق.  ، وهيري 10000 – 15000تعود إلى الفترة  –( جنوب فرنسا  Las couxلاسكو )

لوان حميرراء مؤلفة من مئات التصاوير الحيوانية ، موزعيرة عيرلى امتيرداد جيردار الكهيرف بيرأ

وبحركات معينة تجع ها حية متحركيرة لحيواناتيره التيري كانير  تصيراحبه في ت يرك الفيرترة ، 

ولبية كب ة ) فيل عظيم الجثة له أنياب ل mommothكالحصان الوحشي والبيزونوالماموث

 ا ( وحيوان الرنة والوعول وأسد الكهوف ... وغ ها .جدًّ 

 Altamiraبانيا وكهيرف التيرام اأسيرcontabiraكذلك كهف كاست و في كيرانتيبرا

 الشريرقية ،شمال أسبانيا الآن . ورسيرومات الطاسيريلي في الصيرحراء الكيربر  ميرن أسيربانيا 

وكهوف أفريقيا الجنوبية . وك ها رسو  تميزت بجماليتها وبساطتها وت قائيتهيرا ، فيهيرا ميرن 

واقعييرة الفطرة والدقة والرمز وإظهار الحركة ، انعكاس صريح بنفس درجة البسيراطة وال

ا عن الشكل العا  لأفكارفي ومًيرمونات  والبدائية التي كان يحياها صاحبها الإنسان تعب ا

 رسومه .

وإن كان من ع ماء الفن من يرجحون عيرلى أسيراس وجيرود هيرذفي الرسيرو  بأميراكن 

يصعب الوصول إليها لبعدها عن سطح الأرض بمئات الأمتار أو حتى ما يفوق الكي يرو 

بأنها   تصنع لأجل زينيرة أو مباهيراة أو  –ا وصعوبة العيش فيها مترات أو لوعورة مواقعه



 بدايات الصورة الشعرية 
 

  
 

           
          

 

117 

لجمالية في ذاما ، فما لهم أن يجم وا أماكن يصعب العيش فيهيرا أو حتيرى إضيراءما . خاصيرة 

لا سيريما ت يرك التيري قربير  ميرن الشيرمس والًيروء  -وأنهم   يجدوا فيها آثار أكل أو نيرار

جنيروب غيررب  pach – merile "ميررل  بيراش "واستعم ها بالفعل مسكناا له ، كمغارة 

رية بيرال ونين الأحميرر والأسيرود تحيريط يرفرنسا ، مطبوع على جدرانها عدد من الأيدي البش

بقطيع من اايول تريد أن تمت كها مصورة حتى يتمكن من امتلاكها في الواقيرع . وهيرؤلاء 

تحقيق رغبيرات روا الصورة على وظيفتها ، مهمتها في إجبار أو دفع القدر نحو يرالع ماء قص

وطموحات الإنسان مؤكدين على ما لهذفي الرسو  ميرن قيريم سيرحرية ودينييرة قيرد يصيرعب 

 إنكارها .

ا لفيرترة ميرن اليرزمن حييرنما كيران البيردائي لا  اعتمدوا على الاعتقاد الذي ظل سيرائدا

ا ادميرة أفعاليره قبيرل أن ومن ثم بدأ التصوير لديه تطبيقيًّير يستطيع تحقيق فع ه في الواقع ،

 ؛عاي  الجمال ، يحاكي الفعل غ  المتحقق في الواقع في صورة الفن رسيرماا أو نحتايرايرتبط بم

ا بأنه إن   يحقق فع ه في الواقع فسوف يتحقق  إذا ما عبر عنه في صورة  –لا محالة  –اعتقادا

رسم أو نح  ، بمعنى أن الفعل إذا تحقق فنياا فسوف يتحقق فع يايرا لى أرض الواقيرع ميرن 

ا في صيدفي إذا  "لذهنية التي يرسمها ل شيء في مخي ته . فيتحكم خلال الصورة ا الصياد س فا

ا إذا رسيرمه  ا وقد دق السهم في جسمه .. كما كان المحارب يهز  عدوفي مقيردما رسمه صريعا

ا  ، الفن والواقع متلازمان ، يتحقق أحدهما بتحقق الآخر . لدرجة أنهيرم كيرانوا (10)"مهزوما

ون بسها  الصياد في الصورة يشيرعر بإحسيراس ثاثيرل ميرن الأ  يعتقدون أن الحيوان المطع

 والمعاناة لإحساس الحيوان الحقيقي على أرض الواقع .

ر في آن واحيرد ، وهيري  "وهذا معنافي أن  الصورة .. هيري التصيروير والشييرء المصيرو 

يشك ها لأجل أن يحقق فعلاا لا لأجل أن ينيرتج  (11)"الرغبة وتحقيق الرغبة في الوق  نفسه 

تسعى في اتجافي غايتيره  "الصورة من عطاء فكر راسم الصورة  "فناا ، وعند فلاسفة اليونان 

المنشودة من فعل التخييل. هي محاولته لفهم العا  ، نسيرخة منيره ، هيري الأسيراس وليريس 

الواقع ، تحاكيه لتسبقه وتمهد له ، وبالتالي كان الواقع بمثابة المحاكيراة ل صيرورة في أي ميرن 

 أشكالها .

 Les Trois "خوة الثلاثة الإ "كد ذلك ما وجدنافي من صور لحيوانات في مغارة يؤ

frères  ا لتماثيل طينية بسيطة لحيوانيرات مصيرابة بسيرها  عدييردة في أميراكن اً بفرنسا . وأي
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متفرقة من جسمها استدعاءا لنوع من القيروة السيرحرية والفع ييرة عيرلى ميرا يصيريدونه ميرن 

ا من  التدريب البدائي على صيد ت ك الحيوانيرات ، وهيري في حيوانات مفترسة أو ربما نوعا

النهاية نابعة من عطاء فكر المصور مع المادة المصورة في مجابهة الطبيعة بأشياء لا توجيرد إلا 

 بالفعل ولا وجود لها إلا في العقل .

مقال واضح عن اعتقاد الإنسان  "أسس الحًارة  " "ت بنديكث رو "وفي كتاب 

ا من جزيرة دوبو أراد أن يصاب البدائي بأن المحاك اة تخ ق القوة ، تقول الكاتبة   إن ساحرا

ا  أحد أعدائه بمرض عًال ، ولكي تحدث الرقييرة مفعولهيرا فيرإن السيراحر راح يعيرد سير فا

مرح ة الاحتًار من المرض الذي يريد أن يبتلى به عدوفي ، فيتمرغ عيرلى الأرض ويصيربح 

ا بشدة . وبذلك وحدفي وعقب تق يد دق يق لنتائجه ، تسيرتطيع الرقييرة السيرحرية أن متشنجا

.. والأمر نفسيره في كثير  ميرن نيرماذج الفيرن التصيرويري في هيرذفي الفيرترة (12)"تفعل مفعولها 

استخدم  كأداة ل سحر خاصة ما يخص صور الصيد والحيوان ، وهذا بالطبع إضيرافة إلى 

وشيرغ   فكيرر  –بواعث أخر  دفع  الإنسان الأولِي نحو إنتاج الصور الفنية المخت فيرة 

ا على كل الكائنيرات التيري توقيرف  –كث  من المهتمين بتاريخ الفن  ا وسابقا حتى غدا متميزا

 دورها على حد التكيف مع الطبيعة والتأق م مع قوانينها .

فالأمر لا يتوقف على السيرحر ، بيرل يتعيردافي إلى اليردين . وهيرذا هيرو رأي الباحيرث 

ر وجيرود أشيركال يرن البيراحثين ، فسير( على عكس كث  مA. Lemoziالفرنسي ليموزي )

بعبارة آلهة ما ، وت ك الأجسيراد الأنثوييرة  Pach – Merieلأجساد أنثوية ثلاث في مغارة 

يحيطها حشد من الحيوانات هن مسئولات  Dèesses – Mèresالثلاثة هي الإلهات الأ  

 عن وفرة الصيد ؛ إذ ليس من مها  المرأة أن تصطاد بل هو من عمل الرجل.

ا ما كان  أهدافه وبواعثة من وراء الفن، فلا أحد ينكر ما لرسيرومه وتصيراويرفي وأيًّ 

الفيرن  "من جمالية ، فإن كان  نابعة من إحساسه بيرالجمال فهيري تنتميري إلى الفيرن الجمييرل 

ولكن رف  فرضية استعماله ادمة  –الفن من أجل الفن  –الذي نتذوقه لذاته  "البح  

ال هو والعبث . وإن كان  نابعة من حاجته ل عمل فهي أغراض أخر  ،   يأت بها لمجرد 

تؤدي وظيفة جمالية أضافة لوظيفتها النفعييرة ، دون إضيرافي إلى جانيرب تيرذوقها في ذاميرا ، 

يرا ،  اً وتنتمي في هذفي الحال إلى ذلك النوع من الفن التطبيقي الذي لا يخ و ميرن الجمالييرة أي

ا د الفن حتى وإن كان بسيطاا بدائيًّ لى تقاليف يس هناك تصوير يخ و من جمالية ومن اعتماد ع
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 . والجمال صفة مخصوصة لمجمل النشاط البشري ، تنطوي طبيعته على مبدأ جمالي .

بدأ فن التصوير بمجرد تصاوير بدائية ، لكنها بدائية لا تستطيع أن تأت بها بدائييرة 

لقديم )الباليوليتك ( ر الحجري ايرالفن الحديث. تعود بداياما إلى فترات متأخرة من العص

PAL'EOL'ITHTC  سيرنة ق.  ، والع ير الحجيرري  12000وحتى  600.000من

سيريرنة ق. .  8000وحتيريرى  12.000ميريرن   MEZOLITHICالأوسيريرط )الميزليتييريرك(

وذلك  –وتطورت هذفي التصاوير البدائية فيما بعد إلى ملاحظة التناسب والتفاصيل العامة 

سيرنة قبيرل  3000وحتيرى  8000ميرن  NEOLITHICفي الع  الحديث ) النيوليتيك( 

صابع لبع  الحيوانات كيرالث ان والغيرزلان والميراعز والأفييرال الألمجرد رسو  ب –الميلاد 

والزراف والأبقار وكلاب الصيد وغ ها من الحيوانات المصاحبة لت ك الفيرترة . رسيرمها 

يدييرة على جدران من الطين ، بعًها م ون وبعًيرها اكتفيرى بمجيررد تجسيريد أشيركال تجر

مبسطة من خطوط خارجية منتظة كوسي ة أساسية لتحديد الشكل ااارجي بشيء قيروي 

ا يشيرعر مبتكيررفي فيد ، تؤلف في تشكي ها بناءا فنيًّ واضح يخ و من أي تفصيل غ  مهم أو م

بأكبر قدر من المتعة والسعادة عندما تؤرقه مظاهر الحياة ااارجية باضطرابها وغوغائيتها . 

 ستراليين الأص يين.م  وعند الأ ونجدها في ريف

يحيط الحيوان الهيردف  contourفيأتي الصياد ويحدد رسومه فقط بمخطط مستدير 

وكل ما يشغ ه هو أن يحدد هذا الحيوان بمحيريط يفصير ه عيرن المكيران  –همه من الرسم  –

ااارجي عنه حتى إذا ضرب بسهامه داخل هذا الإطار المحيط أصاب فريسته وإن ضرب 

 أف ت  منه .خارجه 

 مرحلة التجريد:
الهدف الأساسي من التصوير هو الوصول ل هدف ، التعب  المباشر والبسيريط عيرن 

ا ليسيطر به وإلا ما كان  له فائيردة ولا مًمون الرسم ، ينق ه نقلاا واقعيًّ الهدف الذي هو 

كل . إذ جدو  . وبالتالي خ   التصاوير الأولى من التفاصيل الدقيقة المكونة لوحدة التش

تأتي التفاصيل الدقيقة والقيردرة عيرلى التعبير  عيرن التفاصيريل ميرع القيردرة عيرلى التغ غيرل 

والتقمص الوجداني في أعماق العمل الفني عيرلى حيرد تعبير  فيرورينجر )فيري ه م( ، وهيري 

مرح ة تالية لت ك المرح ة الأولى ، يقيرول   إن التغ غيرل الوجيرداني يصيردق عيرن التجربيرة 

أمل الأشياء أو الأعمال الفنية ذات التكوين العًيروي أو الحييروي ، الاستاطيقية في حالة ت
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ويقاب ه الميل ل تجريد الذي نبحث عنيره في الأجسيرا  غير  العًيروية أو التكوينيرات ذات 

 .(13)"المظهر الهندسي 

والتغ غل الوجداني هنا يعني المتعة الاستاطيقية ، أن يستمتع الإنسيران بنفسيره ميرن 

ا ، يتعميرق بداخ يره ت ف عن ذاته فيتغ غيرل فييره وجيردانيًّ اة يخخلال موضوع حسي من الحي

ا إيافي بالجمال ، فتخرج الصور من خلال التردد بين ال اع والإنجاز . يقاب يره المييرل  واصفا

المحور الثاني الذي يطرحه فورينجر )في ه م( ويتركز ع يه الإبداع الفنيري  –إلى التجريدية 

ن مير. ولا يصح إنكار صفة الفيرن عنيره بيرأي حيرال  ، ومن ثم فن التصوير في أولى مراح ه

ا . ونماذجه كث ة ومتعددة فيما يخص الفن وكذلك فن أعلى  اً الأحوال ولا صفة الجمالية أي

الأمم حًارة ، تراجع فيما بعد مع الإغريق حيث مثل فنهم مبدأ التقمص الوجداني خ  

 تمثيل .

المحيطة من حوله ص ة وجدانييرة ، فحينما تكون الص ة الرابطة بين الإنسان والبيئة 

التقمص الوجداني  "عاطفية تمزجها وتوحدفي بها يكون أميل في فنه إلى أن يصدرفي من نوع 

، أما حينما تكون الص ة بظواهر العا  يحكمها ااوف والشعور بعد  الرضا والفزع من  "

ضيرياع روحيري كل شيء   المكان والفًاء وتق ب العا  وعد  ثبات شيء فيه على حيرال ، 

وسط غموض العا  يكون الدافع من وراء كل تعبير  أو تجسيريد يصيردرفي ذليرك الإنسيران 

رورة والانتظا  على كل شيء يمكيرن أن يريكون هو التجريد . إضفاء مظاهر الأبدية والً

يخرج عن سيطرته أو يقبل أن يتغ  ؛ فيشعر بالراحة والسكينة في عا  متق ب غدار فتكون 

 المعاني المجردة .القيم الثابتة و

حيث بع   ؛هكذا بدأت الصورة بسيطة بدائية وانتق   منها إلى مرح ة التجريد 

التناسب والتفاصيل لإضفاء لون من التناسق والتناغم على متغ ات العيرا  وميرن ثيرم إلى 

رسم الأشكال الهندسية المعتمدة في تكوينها على قوانين التناسق الع يا . والإيقاع والكمال 

ا ،  ويكون مبعثها من داخل عقل الفنان وفكرفي وخياله ، لكنه ليس العقل اااضع خًوعا

كاملاا لأحاسيسه الممث ة ل عا  ااارجي لكنها تنبع ميرن أبعيراد غيرائرة في نفسيره الإنسيرانية 

العميقة . لهذا نقول إن تصورات ت ك الفترة كان  تحاكي ما يتصورفي الفنان ويفيرترض أن 

بالفعل ومتحقق وموجود كما مث نا منذ ق يل فيما يحاكي بيره تصيروراته  يكون لا ما هو كائن

الذهنية الغائرة في ذاته لما يتمنى أن يكون كما هو الأمر في رسو  الصيد وتماثيل الحيوانات 
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نحيره قيروة الانتصيرار المصابة بسهامه العديدة في كل مكان من جسمها مزمها وتمزقهيرا ، تم

والغ بة ع يها وعلى كل ما يهدد سكينة عيشه وطمأنينته من مظاهر العا  ؟ فنشعر في ت ك 

النماذج وكأنه رفع عنها كل ما يشوبها من مسببات التشت  والهرج ، فرسم أشياءفي مجردة ، 

لحقيقيرة استبعد منها حدود الفًاء والمكان باعتبارهما عدوانه ال ذين يحولان دون رؤيتيره 

وكيرما قيرال  "الأشياء في تما  وحدما وفرديتها وثباما ويفسدان ع يها صيرفوما ونقاءهيرا ، 

 (14)"رة المط يرقيرفورينجر إن المشاهد لا يشعر بالارتياح والسكينة إلا إذا شعر أنيره في حًير

ا من إعادة اا ق ااالصة لحاليرة ميرا قبيرل الواقيرع اايرارجي  وع يه تُعد رسومه الأولى نوعا

 "ي بمجردات الفنان السيرابقة ليره . يردراك الحسي لما له ، إذ لابد من سبق الواقع الحسوالإ

رة معانٍ أبدية اسيرتبعد منهيرا مئيرات المظيراهر يروبذلك يشعر بأص ه الأبدي ، وبأنه في حً

وفيها ميرا يتمنيرى وقوعيره بيرديلاا عيرن غميروض  (15)"الحسية ، التي قد تفسد نقاءها الأصلي 

 الواقع .

فن التصوير في بدايته إلى أشكال فنية جديدة تعتمد على التجريدييرة ، هكذا اهتد  

خطوط هندسية لها أبعاد ومساحات ونسب معينة ، نجح في استعمالها مجردة دون شيروائب 

المدركات الحسية التي تفسد ع يه واقعه ومدد أمانه فيه ، حينما يجسيرد صيرور حيواناتيره لا 

الفًاء أو المكان ولا حتى أن يتعمق في تجسيد حيز يعينه رسم تعريجات ااطوط أو أبعاد 

ري أو أي شيء آخر . اكتفى بمجيررد ااطيروط المسيرتقيمة ، يرأو عمق بطريقة ااداع البص

وإذا عجزت ت ك ااطوط المستقيمة عن التعب  شكل  المنحنيات الدائرية . وبالتالي تكون 

كل الأصيرلي فقيرط دون أي الرسو  عبارة عن أشكال منتظمة مجردة تصور السيرطح والشير

حسية مرتبطة بالواقع الحي أو المتمثلات الطبيعية يق د الواقع في الشيركل فقيرط وليريس في 

الفكر ، الفكر من عقل الراسم والنموذج هو تناغم الأجزاء وانتظامها وخًوعها لمحور 

في  أساسي واحد وإذا من ثمة شيء ينقصها يستطيع اايال إكماله وأن ييررافي شيريئاا مكيرتملاا 

 ذاته .

المهم أن الظاهر في تصويرفي خاضع في خطوطه الهندسية لما تصورفي في ذهنه هو لا ما 

يرا  هو واقع ومحسوس ، نماذجه ك ها خاضعة لها يرغم ويقهر الطبيعة ع يه في خيالاته ، تماما

ري القديم الذي مثل الفن التجريدي في أسيرمى حالتيره وصيرورفي يركما وجدنا في الفن المص

فكرة البعث واا ود ، عقيدة الأبدية التي تجرد الأشياء من كل ما نصفه بالحيوية لإيمانهم ب
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de oraganicistion . وتمنحها طابعها ااا  المميز 

ري يروقد يؤرخ بع  مؤرخي الفن لبداييرة التيراريخ الفعيرلي ل صيرورة بيرالفن المصير

ني فخارية مزينيرة القديم ، الذي وص تنا منه نماذج كث ة من ع  ما قبل الأسرات من أوا

بالصور ، ثم في ع  الأسرات الرسم على حوائط المقابر والقصور حيث لا ينفصل عمل 

ا مسيرتقلاا عيرن م انفصيرال التصيروير عيرلى الجيردران فنًّيرالمهندس عن النحات ولا المصور ث

 -، واستبدل الفرشاة بالأزميل بعد أن غطى الجدران ااشيرنة بطبقيرة ميرن الجيرص النح 

لهيرا صيرفة الديموميرة في ظيرل  لنح  المباشر ع يها لتنفييرذ أعيرمالشكيل واخامة تص ح ل ت

ظروف أخر  مناسبة تتكون ميرن مجموعيرة ميرن المركبيرات المعدنييرة يحتيرل معيردن الجيربس 

Gypsum  كبريتات الكالسيو  المائيةCaSo4. 2H2O  المركب الأساسي المكيرون لهيرا إلى

لفنان الم ي أشكاله بخطيروط وهذفي الطبقة رسم ع يها ا –جانب بع  المعادن الأخر  

ا ، استخد  فيها المربعات التقسيمية لًبط النسب  ا وأكثر وضوحا منتظمة بارزة أكثر تطورا

 وشغل الفراغات وت وينها بألوانها المناسبة .

 
 مرحلة التفكير الفني:

ا  ا وهندسية ، ازدادت النقوش بيرروزا في مرح ة تالية أصبح الشكل فيها أكثر انتظاما

 بل، اتفق  أكثر مع تخيلات الفكر وتصوراته الأولية .عن ذي ق

وربما سر تطور ت ك الهندسية هذفي يعود إلى تطيرور ع يرم الهندسيرة نفسيره ، التركيبيرة 

يريه = الأرض ، مطيررين چيريو مطري ، چيريه مطرين أو كما هو حديثاا چ–اليونانية القديمة 

ورية الزراعية التيري صيرار = يقيس ، أي ع م قياس الأرض ، هندسة الأراضي ، الإمبراط

يرأسها الإنسان وبفً ها تطور ع م الهندسة حتيرى فُيررض عيرلى الفيرن نفسيره وبتطوراتيره 

الجديدة من حًارة الفن ، من فن تخطيط الأراضي الزراعية  إلى فن الرسو  التجريدييرة . 

 كلاهما يخًع لنظا  هندسي محكو  به .

وميرن ثيرم مييرل نحيرو آلييرة  –أفقية وعمودييرة  –تخطيطيات ومربعات ومتوازيات 

 التشكيل المنتظم وبالتالي فكرة تكرر المساحات والمسافات .

تقسيريريم الأراضي الزراعييريرة بوحيريردات متسيريراوية ومتوازييريرة ومتكيريرررة ، وتقسيريريم 

ال هم إلا بع  تفاصيل دقيقة ، كما في رسيرم  –ال وحات إلى رسو  متكررة كما هي تقريباا 
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 –ة التاسعة عشريرة ، القيررن الثيراني قبيرل الميريلاد الأسر –رتاريڤالسبع بقرات من مقبرة نير

، تتكيررر كيرما هي ، بنفس الهندسية ونفيرس الثبيرات يقودها الثور السماوي وهي تتكرر كما

 (16)"منتظمةا انتظا  الكتابيرة الموسيريقية أو أسيرطر كراسيرات التلامييرذ "يصفها رينيه ويج   

منتظميرة ، قسيرماما ثابتيرة موزعيرة ،  الرسم جزء من المنظومة الهندسية في بيئة زراعية متآلفة

ا مع الإنسان ، بل وأكثر أمناا وأماناا له ، حياة مستقرة ؛ وربما هيرذا ميرا  ا وأكثر تآلفا أكثر جذبا

جع ه بين ثنائية جديدة أطرافها   الطبيعة الآمنة مع الهندسة المنتظمة ، والفنان بينهما يخًع 

وهي فكيررة  –لى واقعها وانتظامها من ناحية لدافعين متباينين   أن يصل الطبيعة ويألفها ع

وأن يكتشف أسرار الطبيعيرة ويلاحظهيرا ويحبهيرا ويألفهيرا  –جديدة غ  مألوفة بالنسبة له 

ا من الملاحظة  ويتغ غل فيها ، ثنائية غ  مسبوقة ، مضى بها هذا ال ون من الفن شوطاا بعيدا

ع م الهندسة . وبدأت رسومه  والحساسية ، ترف فني ثزوج بالكبيعة المحكومة بواقع من

تتحول عن أشكالها المكتفية بمجرد هندسة الشكل ومجرد التق ييرد اايرارجي البسيريط لأن 

يرا  يشاهدها ثزوجة بمشاهد طبيعية أكثر حركية وأكثر مرونة صرناا نشيراهد الطير  مجروحا

الطبيعيرة  برقرقات أجنحته وطيور ميتة بانحناءاما ، حركية الزهر والبحر والمطر وانطلاقة

 الحاضرة .

إنه فن الصياد البسيط ، ساكن الكهوف الصخرية وقد ارتق  عيشته بعد أن امتهن 

حرفة الزراعة وصار من ساكن السهول ، لقد عدا يصور فكرة ما نستعرضها ميرن حييرث 

ا حتيرى "أرنولد هاوزر    لقد ظل الأس وب الذي يتصف بالنزعة المطابقة ل طبيعيرة سيرائدا

ي الجديد وانتقال الإنسان إلى مرح ة الزراعة وتربية الماشية ، فعندئذ ح ول الع  الحجر

فقط استس م  النزعة المطابقة ل طبيعة ، التي كان  فتوحة ل تجربة بكل استاعها للاتجافي 

إلى التصميم الهندسي المحدود النطاق .. أصبح  مهمة الفيرن الآن هيري أن يحيراول ب يروغ 

لباطن بدلاا ميرن أن ييرمارس التجربيرة الفع ييرة العينييرة فكرة الأشياء ومفهومها وجوهرها ا

ا لا نسخة مطابقة ل موضوع   .(17)"النابًة بالحياة ، أي أن يخ ق رموزا

  يعد هم المصور هو التشكيل الحسي التطبيقي ، بل معرفة الوجود والاندماج معه 

بتناسيرب الأجيرزاء  والتعب  عنه . إنها فترة وعي الطبيعة والتفك  الفني بها ميرع الارتبيراط

وخًوعها ل محور الواحد . هي فترة محاكاة الطبيعة في ظاهرها لا في جوهرها . الظيراهر 

 واقعي في شك ه اما الجوهر فمن عقل الفنان ، من عقل وفكر صاحب الصورة .
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شيركل الواقيرع  في هذفي المرح ة استغنى الفنان البدائي عن الصورة التي يُطيرابق بهيرا

ا لأنه مشغول بواقع آخر يريد أن يفرضه على الواقع المعيش ، استغنى دون أن يُحاكيه فكريًّ 

وميرا  "فيرن اليربلاط  "ا كيرير حدودة واستبدلها بنموذج أسمى فنيًّ الفنان عن هذفي الصورة الم

شابهه من أعمال فنية عظيمة على مر العصور . و  يعد يُقيد نفسه بحرفية تق ييرد الواقيرع أو 

ا آخر يتمنى أن يعيشه الفنيران ، لقيرد أضيرح  نسخه من حيث الشكل . ولا ي فرض واقعا

الصورة تتغ غل في أعماق الطبيعة لا يكفيها مجرد ظاهرها أو شك ها ااارجي الذي يخ يرع 

ع يها شيئاا من أفكارفي وعقيدته . وإن كان  هناك بع  نماذج ظ   تحاكي الشكل القديم 

  هيري النميروذج السيرائد في ت يرك لكنها ليس –مثلاا  –كتمثال الكاتب الجالس القرفصاء 

 الفترة .

وت يرك هيريري رسيريرومهم الأثير ة لمشيريراهد الصيريريادين واليرولائم والنيريراظر الطبيعييريرة ، 

العبادات وتقديم القرابين ، ليبقى هناك مبدأ بيرأن الفنيران في بعير  الحيرالات قيرد تعطييره 

ا ، ويكون ع يهئالطبيعة شيئاا من سكينتها وهدو ا واستقرارا أن يتغ غل  ها ، تص  أكثر نظاما

يرا ميرن  يرا متوجسا فيها وينفعل معها وأن يهنئ بنظامها ، إلا أنه يظل ثابتايرا عيرلى موقفيره خائفا

 مظاهرها . ومن ثم تظل دينامية البحث لديه عن نماذج الجمال المجرد في ازدياد مستمر .

وهذا معنافي أن البدائي ليس وحيردفي ميرن يبحيرث في صيرورفي عيرن الانتظيرا  في عيرا  

ا ع يه من غ في . إشعورفي هذا أكثر  الطبيعة ولا أن ولكن السبب الأصيرلي هيرو أنيره  "لحاحا

شعر بًياع روحي وسط مظاهر العا  ااارجي ، وأحس بغموضها ونزوائيتها وغدرها . 

وقد دفعته هذفي الحالة النفسية إلية إضفاء صورة الانتظا  والضرورة على الأشياء ، وبذلك 

الي ليس غريباا أن يعود ذلك الشعور إلى الإنسان حتى بعيرد ، وبالت(18)"خ ق المعاني المجردة 

زادت فيها سيطرته الروحية على كل الموجودات ، إلا أنه  –مرور فترات طوي ة من الزمن 

 لأنه مازال  تزعجه وتؤرقه مظاهر الواقع . ؛يظل ي جأ إلى التجريد في تشكيل الصور

ئ ة بيرأن الأشيركال الهندسيرية ميرن وهكذا انتشرت في العا  المتحضر النظرات القا "

 .(19)"أسمى أشكال الفن 

نعود إلى تطورية فن التصوير ، الرسو  الأث ة لمشاهد الصيادين والمناظر الطبيعييرة 

ا من رسو  فنيراني هيرذفي الفيرترة ،  والولائم والعبادات وتقديم القرابين التي أصبح  جزءا

الأمراء وع ية القو  ، أشياء المتوفى ،  النقوش التي تُغطي الجدران ، التصوير الصادق لحياة
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زادفي وطعامه في حياته بعد البعث . رسو  تمثل حرث الأرض وبيرذر البيرذور .. اليرري ... 

 وغ ها من رسو  نق   وبصدق عادات وتقاليد ت ك الفترة من عمر الإنسان .

 ولقد أعزته خامات عدة من أهمها خامة ااشب بما لها من قيم تشيركي ية وتعب ييرة

ا  اً منذ عهد الم ك تيروت عيرنخ  –ساعدمم في ابتكار وتطوير صياغات تشكي ية جديدة أي

والتي يستمر استعمالها حتى الآن لد  الفنانين المعاصرين ، خاصة عًيروية ذات  –آمون 

ألياف متراوحة بين الحدة والنعومة ، الصلابة وال يونة ، لم مسها جمال ولإحساسها دفء ، 

الم ي القديم وانتقيرل بهيرا إلى مرح يرة الرسيرم عيرلى قطيرع الأسيراس  أدرك قيمتها الفنان

 والنح  في الفراغ دون الاعتماد على الكتل المصمتة التي تحددها نطاقات خارجية .

ولأنها خامة مرنة نح  منها تماثيل تحوي في تركيبها مساحات مفرغة وأدخل معها 

يرا في حرفييرة وجمالييرة عيرن ط رييرق التيرذهيب والتصيرفيح خامات أخيرر  زاوج بينهيرا جميعا

ا ااامات المخت فيرة سيرواء الأحجيرار الكريميرة أو نصيرف الكريميرة أو  والتطعيم مستخدما

القاشاني والذهب والفًة والعجائن الزجاجية .. وغ ها ؛ إثيرراءا لأعماليره ومنحوتاتيره ، 

 وهو يع م ما لهذفي ااامات من طاقات تعب ية تتوافق مع عقيدته الأبدية .

أي الًيروء السيراطع كًيروء  TICHINIعلى خامة القاشاني اسيرم  وقد كان يط ق

الأنجم أو الشمس أو القمر ، يفًل اااميرات العًيروية حييرث ترميرز ل حييراة والأبدييرة 

 واا ود .

استغل الفنان الم ي القديم ما ل خشيرب ميرن خيروا  حسيرية   لونيره المائيرل إلى 

لصلابة ، تفاع ه مع الًوء السمرة أو القاتم في سمرته كخشب الأبنوس شديد النعومة وا

.ز فترك بع  أعماله على ألوانها الطبيعية كما هيري بخامتهيرا وأدخيرل في بعًيرها خاميرات 

تيره تتوسيرط العميرل واااميرة المسيرتعم ة في معالج –مثلاا  –أخر  بإضافة طبقة من ااص 

التي تمنح سطح العمل نفس ما ل ذهب من مظهر وغ ها من وتزيينه كرقائق الذهب مثلاا 

 امات وأدوات تزيينية .خ

 أن وقييريريرل إن الميريريرادة اللاصيريريرقة التيريريري كانيريرير  تسيريريرتعمل في ذليريريرك   بعيريريرد إلا

A. P. Laurie    إنه وجد في حالة من ت ك الحالات ما يدل على أن المادة اللاصقة "يذكر

، ونوع في استخدا  أنواع من ااشب   الأبنوس والأرز (20)"المستعم ة كان  بياض البي 

ا .والجميز بخصا اً  ئصها المميزة أي



ب 
َّ
 هند أبوهي

 
  

 

 

           
          

 

126 

وأدرك الفارق بين كثافة خامة ااشب وكثافة الحجر فأبرز تفاصيل الملامح والمعا  

الدقيقة في ااشب أكثر منها في الحجر حتى إذا ما توال  ع يها تعاقبات الزمن وحاولير  

 أن تخفف بروزها وتطمس معالمها يحفظ لها وجودها بارزة أكثر وس يمة إلى الأبد .

تعددت تشكيلات الفنان الم ي من ااشب فصنع منها ال عيرب والمقاصير   وقد

وقطع الأثاث والسفن والصناديق والتوابي  والتماثيل التي توضع في التوابي  مع جثمان 

ا بأن روحه ستحل فيها فيما بعد .  المتوفى اعتقادا

 وقد كثر اا يرط بيرين كيرل ميرن الترصيريع والتطعيريم ، والتيرذهيب والتصيرفيح ؛ إذ

يرا وتكيرون  الترصيع هو إضافة بع  خامات إلى العمل وتكون أقل قيمة منه وتغطييره تماما

، استخدمها ورصع بها  mosaic–مثلاا  –الواحدة إلى جانب الأخر  ، مثل   الفسيفساء 

أسطح صناديقه ، أما التطعيم فتكون فيه ااامات المًافة أعلى قيمة ، من النيروع النفيريس 

زاء ااامة الأص ية أو خامة الأرضية . أما التذهيب فهو تغطية وتوضع فقط على بع  أج

الشيء برقائق من الذهب تغطيه كام ة أو شبه كام ة ) جزئية ( ليكسب العميرل في ظيراهرفي 

شكل المظهر الذهبي . أما التصفيح فهو يخت ف عيرن التيرذهيب في سيرمك شريحيرة اااميرة 

يشمل كا ما يصفح على السيرطح ميرن  المستخدمة وطريقة تثبيتها على سطح التمثال ، وهو

 ذهب أو فًة أو نحاس غ  قاصر على الذهب وحدفي فقط .

هكذا تعددت ألوان التعب  وتنوع  أدوات التصوير عندما ارتق  ص ة الإنسيران 

بعالمه الطبيعي وخاماته التي هي أدوات العمل ، تطورت هذفي الأدوات من القيمة النفعية 

مالية . وتعددت ألوان التشكيل والت وين ليخ ق عوا  جديدة إلى التشكيل ذي الطبيعة الج

زاهية ، جمي ة تغاير ميردركات الحيرس وتخيرالف كيرل واقعيتيره ، فاسيرتعمل الرميرز واعتميرد 

 البساطة .

ري وتقد  إنتاجيته ووصوله إلى درجة تشيركيل يروالرمز هنا معنافي تقد  الذهن البش

إلى درجيرة ع ييرا تتعيردد فيهيرا مسيرتويات  بالتجريد نفسيره "المفاهيم المجردة . حتى ارتقى 

الدلالة وتتعمق ، يصل فيها الذهن إلى عًوية فكرية تمكنه من إدراك العلاقات واليرنماذج 

 .(21)"والصيغ والك يات 

والتجريد هو القدرة على تح يل الجزيئات والوصول إلى ما بينها من تشيرابه لأجيرل 

لى الكيان الكيرلي ، بمعنيرى تشيركيل تصل بنا إ –الوصول وتخ يص كل صفة مشتركة بينها 
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الكلي بتخ يص صفة تشترك فيها الجزيئات بحيث يمكن استحًيرار الشييرء ميرن غير  أن 

يشترط وجودفي المادي ولا الزماني ولا المكاني / إنه يصنع الصورة متحررة من كيرل قييرد ، 

الجزئييرة  نزوع بشري نحو االا  من كثافة المادة إلى رمزية المعنى ، نحو تنقية اابرة ميرن

والمباشرة إلى الك ية والرمز ، فت تئم خيربرة الجماعيرة ويُصيراغ العيرا  برهافيرة حسيرية شيرفيفة 

وشجاعة فنية خلاقة غ  ت ك الشجاعة التي يجابه بها الطبيعة فيكتشف أشيركالاا جدييردة 

ا مجتمعه الجديد ومعتقداته . ا ونماذجها يشيد ع يها أفكارا  ورموزا

فكرة  –الم ي القديم اعتمدت على ت ك الفكرة  وكث  من زخارف ورسو  الفن

الرمز ، صيغ  رمزية الطابع سواء من الناحية الدينية أو من ناحييرة الشيرعارات كأشيركال 

الآلهة التي تجمع بين جسم الإنسان ورأس الط  أو الحيوان والشمس المجنحة والجعيرران 

ا إلى م ير السيرفلى .. المجنح وزهرة ال وتس التي ترمز لم  الع ييرا ونبيرات اليربردي  رميرزا

وغ ها من شعارات قد مب الطبيعة بع  الأرواح والقدرات التي ترفعها عن أوصاب 

الحياة ، وتمنحها قدرات خاصة تجع ها تر  أكثر ثا نر  وتسمع أكثر ثا نسمع وميرن ثيرم 

 تبدو في صورة رموز جديدة ع ينا .

ري القديم خ  مثيرال يرن المصولعل أسطورة ميلاد إله الشمس التي عبر عنها الفنا

إذ تبرز رأس الم ك توت عنخ آمون من زهرة ال وتس مع ت وين قاعدة التمثال  ؛على ذلك

المستديرة بال ون الأخضر المائل إلى الزرقة تمثيلاا لماء نهر النيل الأزرق واليرذي تخيررج منيره 

ا لاعت –زهرة ال وتس ، الحامل اليومي إله الشمس ، توت عيرنخ آميرون  قيرادفي بفكيررة رميرزا

 ميلاد الم ك توت عنخ آمون مع إشراقة كل صباح في نفس التوقيب وبنفس الأس وب .

الرمز يجعل بإمكان الصورة تمثيل أشياء تخترق قيروانين الطبيعيرة وتتعيرد  المنطقيري 

وفيها أثر  profilوالاعتيادي المألوف ، كأن يرسم وجوفي الحيوانات أو الأشخا  جانبية 

رة فتظهر العيون كام ة أو جبهية كما في لوحات بيكاسو التي قيرد تمثيرل من الهندسية المتطو

ا بأنفين مثلاا بدلاا من أنف واحد ، وهو أمر يستحيل تمث ه في الطبيعة . والرمز معنيرافي  وجها

أن عقل الإنسان البشري قد انتقل من التعامل مع الأشياء المادية الم موسيرة ، إلى التعاميرل 

استعمال الشيء كما ألفنافي إلى التعب  عنه برموز قد تًفي ع يهيرا مع صورها الذهنية، ومن 

 معان جديدة. 

والتفك  بالرمز من أهم ثيزات النشاط الإنساني والفني ، يرتقي بارتقاء مسيرتو  
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الإنتاج المادي وأدواته مستعيناا باايال عندما يشعر الإنسان بغ بته وبسير طانه عيرلى قيرو  

ا ك ييرةا في معانيهيرا الطبيعة ، فرف  أن يقبل ب واقعها ونسيرج ميرن مجميروع جزئياميرا صيرورا

 وظاهرها ، وصل به إلى أنساق إدراكية ومعرفية جديدة .

 
 خاتمة:
، وفي معات الإنسانية القديمة والحديثيرةقد نال  الصورة المكانة والاهتما  في المجت 

ع ونغيرم ، تموجيرات لهيرا صيرعود وهبيروط ، لهيرا إيقيرا "الصورة بألف ك مة  "المثل الصيني 

تاريخها لحن وموسيقى بين ذبذبات واهتزاز ، استعم   لأحقاب عديدة لتعوض النقص 

القائم في القراءة والكتابة ، وحين نستعرض تاريخها نجدها بين محيراولات إنسيرانية دائميرة 

لإعادة النظر فيها في الموجودات وتطويرها وإبداعها. نجدها عملاا فنياا لعب فييره التبيراين 

ا  ا، اخت ف  فيها الرؤ  وأساليب الأداء بيرين حسيرية وتجريدييرة، واقعييرة وأساسيًّ  ماًّ مهدورا

وطبيعانية وبين التطرف هذا وذاك، ومع التجديد تارة ومع القديم تارة أخر ، وميرا بيرين 

 الاثنين اتجافي ثالث .. وهكذا.
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